
ــزوير الــوعي الجمعــي العــراقي أخطــر مــن ت
تزوير الانتخابات

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

، كتــوبر/تشرين الأول مــع انتهــاء التصويت الخــاص في الانتخابــات المبكــرة العراقيــة يوم  مــن أ
كتوبر/تشرين الأول ، بدأت الأخبار تتوالى عن استعدادًا لإجراء التصويت العام اليوم  من أ
تصدر مرشح معين في دائرة انتخابية معينة التصويت الخاص بها، رغم عدم صدور بيانات رسمية
مـن المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات بذلـك، إلا بعـض البيانـات الـتي تحـدثت عـن إجمـالي نسـب
ــاخبين مــن ــتي قــاربت % مــن مجمــوع الن ــة ال ــع المحافظــات العراقي التصــويت الخــاص في جمي
مختلـف صـنوف القـوات الأمنيـة، باسـتثناء مقـاتلي هيئـة الحشـد الشعبي الذيـن اسـتثنتهم مفوضيـة
الانتخابـــات مـــن التصـــويت الخـــاص، لعـــدم تقـــديمها كشوفات واضحـــة توضـــح أعـــدادهم وأمـــاكن

عملهم.

يؤشر تسابق الكتل والتحالفات الانتخابية الكبيرة نحو إعلان تصدر مرشحيها للتصويت الخاص، إلى
مناورة سياسية واضحة تحاول هذه الكتل والتحالفات القيام بها، ومحاولة استباق أي نتائج غير
مطمئنــة في يــوم التصــويت العــام، عــبر تــزوير الــوعي الجمعــي وتــوجيه النــاخب العــراقي نحــو مرشــح
ــابع لهــذا التحــالف، يحظــى بمقبوليــة شعبيــة دون وتحــالف بعينــه، مــن خلال إظهــار أن المرشــح الت

المرشحين الآخرين.
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ليس هذا فحسب، بل ساهمت العديد من المحطات الإعلامية في تزوير الوعي الجمعي أيضًا، من
خلال تبنيها لنتائج انتخابية غير رسمية عن التصويت الخاص، والقيام ببروباغندا إعلامية تستهدف

الرأي العام العراقي الذي يستعد لخوض الانتخابات العامة، حسب قرب أو بعد المرشحين عنها.

إن مـا أظهرتـه حالـة “ادعـاء الفـوز في التصـويت الخـاص” يـؤشر إلى أن التصـويت العـام قـد لا يذهـب
بعيدًا عن هذا الادعاء أيضًا، وهو ما يوضح حقيقة أننا سنكون أمام معارك سياسية خطيرة تتعلق
بقبول نتائج الانتخابات أو رفضها، هذا فضلاً عن أننا قد نكون أمام حالة فوضى سياسية قد تعقب
الانتخابات، خصوصًا إذا قررت بعض الكتل والتحالفات النزول للشا، ومحاولتها تصدير الفشل في
تحقيــق نتــائج جيــدة في الانتخابــات، إلى صراع ســياسي خــا صــناديق الانتخــاب، لإدراكهــا أن هــذه
الانتخابات ستشكل حالة مفصلية في الحياة السياسية العراقية، لأسباب عديدة أهمها: أنها جاءت
كتوبر/تشرين الأول ، كما تحاول بعض الكتل والتحالفات ثمرة لحركة احتجاجية انطلقت في أ
النـافذة تصـوير المشهـد، إلى جـانب مشاركـة بعـض قـوى تشريـن فيهـا، والأهـم مـن كـل مـا تقـدم، هو
كــثر مــن ســبب الصراع الواضــح في هــذه الانتخابــات للفــوز بمنصــب رئاســة الــوزراء، وهــو مــا يعطــي أ

لرفض نتائج الانتخابات من هذه الكتل والتحالفات الانتخابية.

الإشكالات الكبيرة التي أثارها التصويت الخاص، إلى جانب ما أظهره من
كثر من سبب لإلغاء هذا خروقات في العديد من الدوائر الانتخابية، يعطي أ

التصويت

تــدرك الكتــل والتحالفــات الانتخابيــة الكــبيرة أن تــزوير إرادة ووعــي النــاخب العــراقي، وتحــويله لصــوت
انتخابي مهمة أفضل من تزوير الانتخابات ذاتها، لأنها بذلك تضمن خلق إقطاعية سياسية خاصة
بها، ويسهل قيادتها قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات، عبر تبني خطابات تحشيدية تظهر حالة الخطر

الكبير الذي يحيط بالتحالف وجمهوره.

لذلك فإن إصرار الكتل والتحالفات الكبيرة على تبني فكرة حصولها على أعلى الأصوات في التصويت
ــأتي في إطــار تحشيــد جمهورهــا للمشاركــة الفاعلــة في التصــويت العــام أيضًــا، وتحشيــده الخــاص، ي

أيضًا لرفض نتائج الانتخابات بكليتها فيما لو لم تكن حسب مصلحة التحالف وجمهوره.

والأكثر خطورةً ونحن في سياق الحديث عن محاولة تزوير الوعي الجمعي العراقي، هو محاولة الكتل
والتحالفــات الكــبيرة ترســيخ فكــرة “اللاشعــور الجمعــي” في النــاخب العــراقي الــذي يســتعد لخــوض
كيـد فكـرة أن نتـائج الانتخابـات محسومـة لصالـح كتـل وتحالفـات بعينهـا، ولا التصـويت العـام، عـبر تأ

حاجة تذكر من المشاركة في الانتخابات، لأننا فائزون بالنهاية.

وهــو مــا يضــع الجمهــور الانتخــابي أمــام خيــارين لا ثــالث لها: إمــا التصــويت لهــذه الكتــل والتحالفــات
وإما المقاطعة لصعوبة تغيير المشهد، ما يفسح الطريق واسعًا لجمهور هذه الكتل والتحالفات للفوز

فيها دون معوقات أو مفاجآت تبعثر حساباتها الانتخابية.



إن الإشكالات الكبيرة التي أثارها التصويت الخاص، إلى جانب ما أظهره من خروقات في العديد من
كثر من سبب لإلغاء هذا التصويت، فرغم أنه يمثل حاجة أساسية للكتل الدوائر الانتخابية، يعطي أ

كثر من أن يحميه. والتحالفات الكبيرة لتعويض خسارتها الشعبية، فإنه أيضًا يقتل الولاء الوطني أ

فعنــدما يختلــط الــولاء الســياسي مــع الــوطني للنــاخب الأمــني، فإنــه قــد لا يكــون أمــام وضــع يجعلــه
قــادرًا على التمييز لمــن تكــون الأولويــة في الــولاء، كمــا أن فكــرة التصــويت الخــاص غادرتهــا الكثــير مــن
الــدول حفاظًــا على اســتقلالية مؤســساتها الأمنيــة والعســكرية، وجعلهــا بعيــدةً عــن الاســتقطابات

السياسية المحلية.

فالنظام السياسي العراقي اليوم يمر بمرحلة معقدة جدًا، فلا المقاطعة ولا حتى المشاركة تبدو قادرة
كل الكثير من مصادر شرعيته على إصلاحه، لأنه ببساطة أصبح نظامًا غير قابل للإصلاح، بسبب تآ
السياسية، التي تأتي في مقدمتها توفير بيئة انتخابية آمنة، تمكن المواطن من ممارسة حقه الانتخابي
يــة، إلى جــانب شفافيــة قبــول نتــائج الانتخابــات، وعــدم ممارســة القسر الانتخــابي بحــق مفوضيــة بحر
الانتخابـات والمراقـبين الـدوليين، وهـو غـير متـوافر الآن، مـا يضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام عـن

ية، من حل المعضلة السياسية التي يمر بها العراق اليوم. مدى نجاح العملية الانتخابية الجار
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